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  مقدمة 

التربیة إن سوسیولوجیا المدرسة مجال جد واسع ینتمي إلى سوسیولوجیا 

ولیس الغرض من المجزوءة سرد التعاریف . والتنشئة الاجتماعیة والرابط الاجتماعي

والنظریات المتوفرة في القوامیس والكتب والدوریات، بقدر ما ھي دعوة إلى الاشتغال 

 .على كیفیة اھتمام السوسیولوجیین بالمعضلات الكبرى التي تطرحھا المدرسة

ومحاولة التفكیر فیھا  ،فھم ھذه المعضلات من جھةالاشتغال الذي سیساعدنا في 

بشكل تبئیري ممنھج من جھة أخرى، وذلك انطلاقا من التیمات الكبرى التي أنتجت حول 

المدرسة تاریخیا، وكیف حصرھا السوسیولوجیون المؤسسون في عدد من المشاكل من 

، وغیرھا من _فیبر_ووظائف العلم_ ماركس_والاستلاب_دوركایم_مثل إعادة الإنتاج 

القضایا التي تربط المجتمع بالمدرسة في سیاقات تاریخیة محددة حتى تتخذ صبغة 

سوسیولوجیة غیر تأملیة، لأن المدرسة التي تھم السوسیولوجي ھي المدرسة التي 

 .ینتجھا المجتمع بسلبیاتھا قبل إیجابیانا، ولیس المدرسة الأفلاطونیة

قة التفاوتات الاجتماعیة والتراتب الاجتماعي من لیتطور الأمر بعد ذلك لیتناول علا

 ،جھة، ووظیفتي المدرسة الإدماجیة والممكنة للمعارف والبانیة للكفایات والمعدة للقدرات

وفق  .التربیة والتعلمات من جھة ثانیةحتى ینتمي الإنسان إلى المجتمع عبر التنشئة و

معضلة كیفیة التوفیق بین تعمیم التمدرس وتكافؤ الفرص، الأمر الذي اتضح جلیا في 

 .بین نظریة إعادة الإنتاج ونقدھا. السوسیولوجي بین بوردیو وبودون الاختلاف

لكن الأمر الآن لم یعد ببساطة الستینیات، حیث ظھور نماذج جدیدة للمدرسة لا 

یكیة والألمانیة بتكافؤ الفرص، المدرسة الأمیرتھتم بالإدماج ولا بالتعمیم ولا 

حیث أصبح السوق یحدد شكل المدرسة لتعود إلى أفكار قدیمة مثل  ...والسكندنافیة

  .یة للتمیز والموھبة والاستعداداتالنخبویة الطبیع

لندخل إلى إشكالیة سوسیولوجیة جدیدة ھي علاقة المدرسة بالعدالة الاجتماعیة  

  .ایة الضعیف كما ناقش ذلك وبعمق فرونسوا دوبيوحقوق الإنسان وحم
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التیمات المركزیة لسوسیولوجیا المدرسة تاریخیا ونظریا ومحلیا،   

 :المغرب

 ؛الصین والھند ومصر وبابل: البدایات التاریخیة كانت منفعیة وعملیة

 ؛التأسیس الأفلاطوني كان محافظا لنزع الریادة عن السوفسطائیة

 ؛البلاغة والقانون: أخرى مع الرومان الطابع العملي مرة

 ؛في العصر الوسیط یغلب السجال والجدل بین الدین والفلسفة

 ،اللاتینیةاللغة في النھضة الانتباه إلى أھمیة اللغتین الیونانیة عودة إلى الفلسفة و

 ؛عودة إلى القانون الروماني

نسي للكون وللعلاقات المدرسة الحدیثة وانفتاحھا على العلوم لمجابھة التفسیر الك

 ؛الإنسانیة

ھناك تشابھ في المسار القدیم للتعلمات فیما یخص الطابع العملي بین الغرب 

عملیة فھم النص المقدس " لا تعني سوى"والشرق، لولا أن العملیة في العالم الإسلامي 

  ؛لتأرجح بین الدنیویین والأخرویینرغم بعض ا

التأرجح الذي انتھى بإغلاق باب الاجتھاد لتصبح المدرسة لیس ھناك أحسن مما  

 ؛كان، نموذج القروویین، والاھتمام بالحواشي والملخصات

 le minimum éducationnelالمدرسة الكولونیالیة وخدمة المتربول

 ؛والتوحیدالتعمیم والتعریب والمغربة : المبادئ الأربعة: المدرسة إبان الاستقلال

 ؛65المدرسة والرقي الاجتماعي في المغرب، أحداث 

 ما مدى مصداقیة نظریة إعادة الإنتاج في المغرب؟

 حضریا وقرویا؟

 ؛الألم في المدرسة
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 ؛ظاھرة عدم اھتمام السوسیولوجیا المغربیة بالمدرسة

 déperditionوالھدر décrochage والتسرب l’échecالفشل

 l’école utileجدیدةالمدرسة النافعة كموجة 

 ؛المواد النافعة

 ؛التكلفة والسوق

 ؛المدرسة كمقاولة

 الھندسة البیداغوجیة

 LMD السیاق التاریخي ل

 ؛الرسملة والتعویض والاستدراك وإمكانیة تغییر المسار

 ؛التكوین المھني

 ؛مھنة الطالب

 ؛الإعلام والتواصل: منافسو المدرسة

 ؛أزمة اللغات
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 ماكس فیبر

تنوعت اھتمامات ماكس فیبر، وتناولت مجالات سوسیولوجیة وأخرى 

إبستمولوجیة ومنھجیة، ورغم كون اشتغالاتھ البیداغوجیة ذات الطابع السوسیولوجي 

وصفا وعودة للتاریخ في  ،الدقیق في الاھتمام بوقائع التربیة والبیداغوجیا والجامعة

لا تقارن لا كمیا ولا كیفیا مع فحص الكونفوشیة، دون تأمل فلسفي، رغم ذلك فھي 

 .دوركایم

إلا أن توجھھ غیر الملتفت للتیمة التي سیكون لھا الشأن الكبیر في سوسیولوجیا 

إعادة الإنتاج، عدم الالتفات ھذا یبرر فحص أطروحة غیر معتادة في : المدرسة

 Le don السوسیولوجیا والفرنسیة خاصة، وھي أطروحة الموھبة والتمیز

فیبر النظام الجامعي العلمي الألماني بأنھ بلوتوكراتي، بمعنى أن یصف ماكس 

السلطة فیھ مبنیة على المال، على عكس النظام الأمریكي البیروقراطي، ومن ثمة ضرورة 

الثروة الشخصیة في ألمانیا حتى یستطیع الأستاذ الجامعي العالم أن یتابع مساره العلمي، 

ي یستطیع الاستمرار حتى یصبح أستاذا، فذلك راجع إلى فإذا كان الأستاذ المساعد الأمریك

مھما كان بسیطا فذلك یمكنھ من الاستقرار على  ،كونھ موظفا منذ البدایة یتقاضى راتبا

 .عكس الھشاشة وعدم الاستدامة والاستمرار بالنسبة للعالم الشاب الألماني

كیة ھناك اھتمام إلا أنھ سواء كنا في ألمانیا أم في الولایات المتحدة الأمری

بالموھوب، لأن الجامعة لا یجب أن تھتم بالمتوسط والأقل ذكاء حیث مجالھ التكوین 

 .المھني

ھناك تشابھ كبیر بین تنظیم الجامعة والمقاولة، ومن ثمة الحاجة إلى رأس المال 

وھنا یورد فیبر ملاحظة ذكیة عندما یقارن بین الصناعة . من جھة والذكاء من جھة ثانیة

تقلیدیة والصناعة الحدیثة من جھة والجامعة التقلیدیة والحدیثة، حیث كان الأستاذ ال
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القدیم یملك قرار التعلمات مثل الحرفي، في حین اغترب الأستاذ عن منتوجھ في الجامعة 

 .الحدیثة كالعامل في المصنع، وھذا یذكرنا طبعا بمفھوم الاغتراب الماركسي

مھنة الأستاذ العالم أمور أخرى مثل الصدفة یضیف فیبر إلى الموھبة كمحدد ل

 .والحظ

إلا أن سوسیولوجیة فیبر حول المدرسة لا تتضح إلا عندما نلاحظ نصائحھ 

 :المنھجیة بفحص

 ؛القوانین _

 ؛المساطر _

 .سیاقات التوظیف _

من أجل الفھم المطابق لما یحدث في عملیة إنتاج النخب، وھذا طبعا مرتبط 

لیشیر إلى _ الكارزمیة والتقلیدیة والعقلانیة_ العقلانیة وأنواع الشرعیاتبنظریتھ في 

 .عوامل انحرافیة مثل الانتھاز

كما تظھر سوسیولوجتھ أیضا في المقارنة الجیدة التي یقیمھا بین الأستاذیة 

وبعوامل غیر علمیة عادة مثل المزاج والصوت  ،المعرضة للجماھیریة وربما النجومیة

شخصیة، على عكس عفة وتواضع العالم رغم العلاقة الوطیدة بین الأستاذ والتجربة ال

 .والعالم

 :خصائص العلم والعلماء حسب ماكس فیبر

 ؛أھمیة التخصص لأنھ یفید الاستدامة _

الاقتصاد والتاریخ بالنسبة : لكن الانفتاح على العلوم المجاورة ضرورة منھجیة _

 ؛للسوسیولوجیا

 ؛العلم ضرورةوشغف ivresse النشوة _

 ؛لكن بدون الموھبة لا شيء یحدث _
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 ؛مھنة الجامعي لا علاقة لھا بحساب منطقي بارد _

 ؛الممارسة والتراكم والحدس في العلم والتدریس توأمان _

 ؛أھمیة الموھبة والشخصیة والقصد البیداغوجي _

 ؛العلم من أجل العلم وقدر التجاوز _

 :استثمار التاریخ _

 ؛وأھمیتھ عند الیونانالمفھوم 

 ؛أھمیة التجربة في عصر النھضة

 ؛المنطق والمنھجیة في العلم الحدیث

 ؛على الأستاذ الكلام وعلى الطلبة الإنصات

 اوات؛ر الخضریحضتھي المھم في المطبخ وإنما وسائل  اواتلیست الخضر

 .من وظائف الأستاذ الإیضاح والتحلیل شریطة أن یصل إلیھا الطالب بنفسھ

وإلا أصبح الأستاذ دیماغوجیا عندما  ،ما سبق یساعد على تدبیر مشاریع الحیاة كل

 ."الخلاص" یرید أن یقود إلى 

على الأستاذ وعلى الطالب أن یفھموا أن عھد الأنبیاء ولى، وإذا سلمنا باستمراره 

 .فلیس بأي حال داخل قاعة الدرس وأسوار الجامعة

 La religion n’est pas » بل ملكا العلم لیس دینا لأن الدین لیس معرفة

un savoir c’est un avoir » 

 Le fanatismeوأسوأ شيء یمكن أن ینتجھ الدرس الجامعي ھو التعصب
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 ماركس

اھتمام ماركس بالمدرسة مزدوج، المدرسة مھمة لإنتاج الخبرات والكفایات في 

إلا أن اھتمام ماركس . المجتمع الرأسمالي، وفھم الرأسمالیة یستدعي فھم المدرسة

بالمدرسة كان استشرافیا أیضا، حیث وضع ھو وصدیقھ انجلز خطاطات أولیة حول 

مدرسة المستقبل، خطاطات تتضمن أحیانا نقطا جد مضیئة خاصة عند الدعوة إلى عدم 

 .فصل التعلیم العملي مع التعلیم النظري، وكذلك التأكید على تربیة الحواس

ى نقد وھدم المدرسة البورجوازیة والدعوة إلى مدرسة لقد عمل ماركس وبقوة عل

 .التفتح

انتقد ماركس المدرسة البورجوازیة ضمن انتقاده للنظام الاقتصادي والاجتماعي 

الرأسمالي، وذلك على أساس اعتماد مفاھیمھ المركزیة، الطبقة وتقسیم الشغل، لأن 

لم والمعرفة أدوات استعباد التوزیع الطبقي یخلق بنیات فوقیة محتكرة، حیث یصبح الع

 .ولیس أدوات تحریر

إن امتلاك أدوات ووسائل الإنتاج، ومن ثمة الثقافة أمر مفتح للطبقة البورجوازیة 

إن الذي یمیز البورجوازیة ھو المال " وحدھا وأن العامل والأجیر مھما فعلا لا تفتح لھما

  "والثقافة

 یقول ماركس"الرأسمال ھو الحضارة"  

ا علا أجر الأجیر لا یمكن أن یتفتح، ویتوھم المدرس امتلاك المعرفة وبذلك مھم

 .عندما ینضد الكلمات، وحده من یملك وسائل إنتاجھ یتفتح

كما أن ماركس حلل مسألة الترقي الاجتماعي والمدرسة، وأظھر وبعمق فراغ 

متساویة، مجال یعطي الحظوظ ى كون المدرسة تھب تكافؤ الفرص والفكرة التي تذھب إل

إنھا الدیمقراطیة البورجوازیة النظریة الفارغة، وھو أمر لا یثق فیھ سوى البورجوازیة 

 .الصغرى التي تتأرجح بین المستغلین والمستغلین
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إن المدرسة لا تفعل سوى على إعادة إنتاج ظروف المعرفة كما ظروف الجھل 

ة التعلیم من أجل إعداد الضروریة للسیر الجید للرأسمال، وھذا ما یفسر حتى إلزامی

 .الطبقة العاملة للمستقبل

: إن المدرسة ھي الوسیلة الإیدیولوجیة المثلى المنافقة لإنتاج وشرعنة الفوارق

وبذلك فھذا . فائض القیمة والزمن الحر لتفتح البورجوازیة والعمل المأجور للآخرین

 ،والمیز غیر المبرر ؛یلیةوالطف ؛والبطالة ؛والكسل ؛النوع من التعلیم ھو مدرسة الغفلة

 .علمیا وإنسانیا بین الید والرأس

 ما ھو البدیل؟

على المدرسة الحقیقیة أن ترتبط بالإنتاج لتجاوز تضاد العمل الذھني والعضلي، 

 .لأن احتقار العمل العضلي لیس سوى ایدیولوجیا بورجوازیة تستعبد العامل

 والعملیة savoir رفیةالمدرسة البدیلة یجب أن تبنى على القدرات المع

savoir faire  وھو أمر یجب أن یستمر طیلة حیاة الإنسان لأن التكوین والإبداع

 .أمران متلازمان عكس ما یوھم بھ تقسیم العمل البورجوازي

على المدرسة إذا أن تتجاوز إعادة الإنتاج نحو إبداع إنسان جدید باستمرار، الأمر 

وحدھا ھذه المدرسة تحطم وھم الموھبة . ى نیتشھالذي یذكرنا بالإنسان المتفوق لد

 .المرتبط باللاعقل والإلھام والإمبیریقیة الفجة على حد سواء

إن معضلة المجتمع البورجوازي تتجلى في كون من یملكون الفراغ والكسالى  "

 ".ھم العلماء، في حین أن الذین یشتغلون، یشتغلون في جھل
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 دوركایم

وبدون أدنى تحفظ أن إمیل دوركایم ھو مؤسس سوسیولوجیا یمكن أن نقول 

التربیة والتنشئة والمدرسة، بل وأكثر من ذلك مارس دوركایم تدریس ھذا التخصص وقام 

بمجھود كبیر من أجل نزع التربیة من علم النفس، دون إغفال أھمیة ھذا الأخیر في فھم 

 ؛التربیة والسوسیولوجیا: كتبھ الظاھرة التربویة التعلمیة الفردیة، ویكفي أن نذكر

حتى نفھم القیمة الكبرى التأسیسیة  ،والتطور البیداغوجي في فرنسا ؛والتربیة الأخلاقیة

 .لدوركایم

 :العوامل المؤثرة في ظھور سوسیولوجیا التربیة وخصائصھا لدى دوركایم

 ؛قیم الجمھوریة، اللائكیة والعدالة _

 ؛الصناعة _

 ؛میلاد السوسیولوجیا _

دوركایم كمؤرخ بخلفیة تطوریة ووظیفیة وبحس سوسیولوجي وضعي مبني _

 .على النسبیة والواقعیة

ذلك ھو السیاق العام والذي بدون استحضاره لا یمكن فھم الدور الرائد الذي قام بھ 

دوركایم في التأسیس لمفاھیم محوریة مثل التنشئة الاجتماعیة، والتي تعني جعل الإنسان 

لم الكفایات والقدرات الاجتماعیة والمعرفیة مثل اللغة، والمعاییر والعقائد اجتماعیا، بتع

بشكل غیر مباشر أو بالعقاب والزجر عند المخالفة، والتشجیع والمكافأة عند الامتثال، 

ومن ثمة البعد الإستقراري والمحافظ لتنشئة الجیل الشاب من طرف الجیل الراشد في 

 .إطار إعادة إنتاج المجتمع

ذلك تكاد تتماھى مفاھیم التنشئة والتربیة والبیداغوجیا مع اختلافات طفیفة وب

اصطلاحیة وسیاقیة، فالتنشئة معرفة العیش مع، ھي ما تمارسھ الجماعة على الفرد 
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وذلك بالمؤسسة، المدرسة  savoir vivre avec لیصبح عضوا فعالا في المجتمع

 .أو بدونھا، بالوعي وبغیره، رسمیا أم فعلیا

وھي أداة التنشئة  savoir être أما التربیة فتعني معرفة حسن العیش

 savoir et savoir faire et savoir dire بالمعرفة وحسن التصرف

تعني إیتیمولوجیا مرافقة العبد للطفل نحو _ أما البیداغوجیا فحتى منذ الاشتقاق 

لطفل فقط أم الراشد ھناك اختلاف ھل تخص ا_المدرسة حتى لا یقع لھ مكروه في الطریق

أیضا، إلا أنھا تعني أصلا إیصال المتعلم إلى التعلم والمعرفة، ومن ثمة علاقتھا 

 .بالدیداكتیك والتي تعني سیرورات التعلم وعناصره من الإدراك حتى التقویم

غیر أن المفاھیم ھذه لا یمكن استیعابھا دون استحضار مفاھیم سوسیولوجیة 

 .طأخرى مثل الإدماج والراب

یؤكد دوركایم، وھذه من حسناتھ المنھجیة، أن المدرسة عالم اجتماعي صغیر 

یختصر المجتمع، وذلك في إطار مجھوده النقدي للتصور الفرداني للبیداغوجیات السابقة، 

مصرا على أن التنشئة لا تلغي الشخصیة، كما ینتقد الكوسموبولوتیین ونظریة الطبیعة 

أخیرا ینتقد . ث یؤكد على أن المجتمع لا ینشئ الإنسانیةالبشریة التي أسسھا كانط، حی

أیضا التربیة التأملیة والمثالیة حیث إصراره على أن الواقعة ھي التي یجب أن تقود 

 .العمل

یرى دوركایم أن التاریخ یعلمنا أن لكل مجتمع تربیتھ ومدرستھ، وأنھ 

یتم عبر معرفة واقع  بسوسیولوجیا التربیة تصبح المثل حقائق، لأن الوصول إلیھا

المجتمع وحقیقتھ كما نفعل في علم النفس عندما نعتمد على كیفیة اشتغال الدماغ من أجل 

 .إفادتھ بالتعلمات

 .إن اعتبار التربیة أشیاء المجتمع یحتم علیھا أن تكون تابعة للسوسیولوجیا

مبادئ لم یقف دوركایم عند مستوى التأصیل والمنھجة، بل تعدى ذلك إلى تصور ال

 :التي یجب أن تنبني علیھا المدرسة وھي
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 la régulation et La discipline روح الانضباط والانتظام _

 l’abnégation روح التضحیة وإنكار الذات _

 l’autonomie روح الاستقلال _

یقر دوركایم أنھا إكراھات، لكنھ یضیف بأنھا ممكن أن تعتبر إغراءات مساعدة 

 .والنجاحعلى الاندماج 

أما موقفھ من التدخلات الإصلاحیة للمدرسة فجد حذر، وھو صاحب القولة 

 .الشھیرة أن الإصلاح یشوش دون أن یحسن وضعیة المدرسة

یشبھ دوركایم دور المدرسة بطقس التـأھیل كنھایة للتربیة في المجتمعات البدائیة، 

في المدرسة، كما الطقوس  حیث یتعلم قبل ذلك العقائد وھو ما یوازي المعرفة النظریة

وھي توازي المعارف العملیة في المدرسة الحدیثة، لتنتھي العملیة بطقس التأھیل لینتقل 

الطفل من عالم النساء إلى عالم المحاربین وانتماءه الجنسي، لیتحمل واجباتھ ویتمتع 

یاة العملیة بحقوقھ، كما ینتقل الطالب من عالم التعلم بعد الدبلوم لیعد لشغل عمل في الح

 . ومواطنا، إنسانا حرا آخر

صناعة إنسان جدید، لكنھ كي ینتمي إلى : ھذه ھي التنشئة وھذا دور التربیة

ھو الكائن الاجتماعي دون إغفال طبیعتعھ، : الجماعة أو كي یستحق الانتماء إلیھا

على  فردیة وجماعیة، والدلیل الكبیر: الجسدیة والذكاء، لأن التربیة ھي لقاء رغبتین

الطبیعة السوسیولوجیة للتربیة تواجد مجتمعات ضد العقل وضد العلم، مجتمعات التقلید 

 .لأن التقلید ضد الیقظة والذكاء

رغم الأھمیة القصوى للمساھمة العلمیة التأسیسیة لدوركایم بالنسبة 

 :لسوسیولوجیا التربیة والمدرسة فقد تعرض لعدة انتقادات منھا

علم نفس المعرفة الآن اتخذ أبعاد جد  س، في حین أنھمیش دور علم النفت _

 ؛مھمة في التعلم
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التأكید على البعد العملي للمدرسة أصبحت إشكالیة في سوسیولوجیا المدرسة  _

 ؛الآن كما سنرى في نفس المجزوءة

 ؛"التمثلات الجمعیةّ "و" الضمیر الجمعي" تجاوز مفاھیم  _

 ؛نفسي/تجاوز ثنائیة سوسیولوجي _

 .اریة دوركایممعی _
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 بییر بوردیو

 :الورثةكتاب 

 :أھم الأفكار الواردة في الكتاب

یمكن اعتبار كتاب الورثة العمل السوسیولوجي المیداني المؤسس لعلم اجتماع 

المدرسة امبریقیا، ومن ثمة أھمیتھ التاریخیة والمرجعیة، وذلك في إطار الأخذ بعیر 

 .علاقة المؤسسة التنشویة بالمجتمع ومكوناتھ وثقافتھ الاعتبار

 .كما أن العمل اجتھد كثیرا لنزع القداسة عن مفھوم التمیز الطبیعي

والدیموغرافي، 1964ولا یمكن أن نفھم كل ذلك سوى بربطھ بسیاقھ التاریخي 

یریة لأول عندما استطاعت الدولة الفرنسیة تعمیم التعلیم الثانوي إیذانا بالمدرسة الجماھ

 .مرة في تاریخ البلد

 :ویمكن تلخیص أھم ما جاء في البحث في النقط التالیة

 ؛أھمیة العوامل الثقافیة أكثر من العوامل الاقتصادیة _

المھن الحرة والأطر العلیا تكتب وتعیش الثقافة بشكل طبیعي، وذلك بامتلاك  _

 ؛ ...المكتبات وزیارة المتاحف وغیرھا

طالب الذي ینتمي إلى الفئات الدنیا كأنھ یھاجر إلى المدرسة التي التلمیذ أو ال _

 ؛المھیمن لیست ثقافتھا سوى ثقافة الفئات

اعتمدت الدراسة المقاربة الإحصائیة الدقیقة، الأمر الذي وھبھا طابعا علمیا  _

 .فائق الأھمیة

استخرج بوردیو مجموعة من العوائق الثقافیة والتمثلات حول المدرسة مثل 

 .والمعرفة العالمة كتثاقف ؛والثقافة المدرسیة ؛والشخصیة ؛الموھبة

 :إلا أن أصالة البحث متجلیة أیضا في الوصف الدقیق للحیاة الطلابیة
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 ؛ھي حیاة مؤقتة _

 ؛زمانھا متحرك _

 ؛المجال غیر قار وبدون طقوس عكس الأقسام التحضیریة _

في حقیقة الأمر لیس سوى  الطلبة تجمع غیر متجانس ومؤقت، وبذلك فالطالب _

مشروع ما سیكون، أو بدقة أكثر رفض لما لم یختره أن یكون، وذلك كلھ ضمن منافسة 

 ؛صامتة وتساكن عشوائي واحساس بعدم الرضا

 ؛الطالب یبحث عن النموذج في التفكیر والحیاة _

 ؛الحیاة الجامعیة أكثر الحقول اقترابا من الوھم _

 .ع، وفي أحسن الحالات مستعملالطالب لا یبدع إنما یتب _

 .كخلاصة لا ینسى بوردیو أن یذكر بضرورة احترام قواعد التعلم

 :إعادة الإنتاجكتاب 

ببعدیھا  68لایمكن فھم ھذا الكتاب الشھیر دون استحضار سیاق أحداث : السیاق

أمرا مستحیلا، یعد الحماسي والإلتزامي، ورغم كون إنشاء نظریة شاملة حول المدرسة 

 .فإن مستوى النضج السوسیولوجي الفرنسي أغرى بوردیو بھذه المحاولة الجریئة

الحقیقة وفي العمق في ي ھھي وإن كانت دراسة في النسق التعلیمي الفرنسي، ف

 .دراسة في العنف الرمزي والمشروع وآلیات المحافظة على الوضع

ھیمنة أشخاص، الفعل البیداغوجي فعل عنیف، لكن نحن بصدد ھیمنة بنیة ولیست 

 .وتلعب مسألة شرعیة الثقة في المؤسسة ھنا مثل الثقة في السحر

الذي یتھدد إذا المؤسسة البداغوجیة ھو عدم الثقة، وھو ما حدث بالضبط في 

68. 

من الإبتدائي إلى الجامعة نمر بعدة مصفات، غیر أن فھم ما یحدث في الصیرورات 

تلك ھي  - ثقافة الأسرة - ى الصیرورات الخارجیةلا بد من العودة إل -المؤسسات- الداخلیة 
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سوسیولوجیا المدرسة التي لا یمكن أن تشتغل دون مفھوم الرأسمال الثقافي الذي یجب 

 :أن یأخذ بعین الإعتبار

 ؛السلطة البیداغوجیة 

 ؛سلطة اللغة 

 ؛سلطة المؤسسة 

 ثقافة المدرسة. 

د والدیبلومات، وكذلك تستمد المدرسة شرعیتھا من حیادھا الإختباري عبر الشواھ

من شعار مدرسة الجمیع وتوجھھا نحو سوق الشغل، أما وظیفتھا المعلنة فھو صنع 

، وبذلك فصیرورة التعلم كلھ الامتیازالكفایات، غیر أن وظیفتھا الفعلیة ھي الحفاظ على 

 .امتیاز تكرسھ المدرسة بالعنف المشروع

  :نقد

 ؛التعلمإغفال المستقبل وأثره على صیرورات  _

 ؛إغفال الإرادة، إرادة المتعلم وإرادة الأسرة _

 .مبالغة في الحتمیة _
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 ما بعد بوردیو

أثارت أفكار بوردیو المؤسسة كثیرا من النقاش، وذلك منذ بودون الذي اقترح 

التنشئوي نظریا  وعدم البقاء على المستوى ،بالإستراتیجیات التوجیھیة للأسر الاھتمام

والإندماج إلى التكامل وبذلك تطور الإھتمام السوسیولوجي من الدمج . والحتمي منھجیا

والبحث في دور المدرسة الدیمقراطیة وعلاقة كل ذلك بحدود مسؤولیتھا في  الإجتماعي

  .النجاح الاجتماعي وما مدى دور مؤسسات أخرى مثل الإعلام والأسرة

 فرونسوا دوبي

فرونسوا دوبي مجموعة من التساؤلات الجدیدة والجیدة حول دور المدرسة أثار 

في المجتمع والنجاح، ونوع المدرسة وتاریخھا وجینیالوجیتھا الدینیة وغیرھا من 

 .الأفكار، ولعل من بین أھم ھذه الإشكالات التساؤل حول المدرسة العادلة

 ؟méritocratieالاستحقاقھل ھي المبنیة على سلطة  _

 أم المبنیة على تقویة الضعفاء، وذلك بإعطاء أكثر لمن یملك أقل؟ _

 ھل ھي المدرسة المبنیة على اختلاف الحاجات؟ _

 .وھي عدالات عند الفحص الدقیق متعارضة، تلك ھي المفارقة

 ما ھو الحل؟

 :إنھ لیس التخلي عن المیز المشروع كمبدأ دیمقراطي، فقط یجب على اللاعبین

 ؛)أھمیة الأستاذ والتلمیذ على حد سواء( ما فیھ الكفایةأن یتدربوا ب _

 ؛أن یعرفوا قواعد اللعب جیدا _

 ؛أن یكون الحكماء نزھاء _

 .ورغم ذلك فما دامت فرص الفوز ضئیلة فالمنھزمون سیكونون كثرا
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 :لابد إذا من حلول أخرى

 ؛ظروف التكوین خاصة، عدد الطلبة بالنسبة للأساتذة _

 ؛أو الكوطا المیز الإیجابي _

 ؛في التعلمات بالجودة البیداغوجیةأفضل المؤسسات من تستطیع محو الفوارق  _

 .وھذا ما یركزعلیھ كثیر من السوسیولوجیین المعاصرین

  ؛بیداغوجیا الدعم _

إن المدرسة العادلة ھي التي تحترم الكرامة، بتقویة احترام الذات، و لا یمكن أن 

 .رسة التقنیة والمھنیة وبثورة حقیقیة في التوجیھیتم ذلك دون إعادة تقدیر المد

، بل الاستحقاق: ینبغي أن تنبني على عدالة واحدة حتى تكون المدرسة عادلة لا

مع نزع الطابع المدرسي عن المجتمع حتى تتحقق  ،على عدة عدالات متداخلة ومتضافرة

إذا كان تایلور ینادي بالطریق المثلى الوحیدة، . نجاحات متعددة بدل نجاح المدرسة الوحید

 .فالمطلوب الآن الطرق المتعددة الممكنة
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